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الاجتناب في الخطاب القرآني
المفهوم والأثر الفقهي

م.د. ناصر هادي ناصر الحلو

مشرف اختصاصي اللغة العربية / المديرية العامّة للتربية في محافظة النجف الاشرف

المقدمة :
  الحمــدُ لله الــذي أنــزلَ عــى عبــده 
الكتــابَ ولم يجعــل لــهُ عوجــاً ، والســامُ 
عــى عبــاده الذيــن اصطفــى مــن الرســل 
والانبيــاء والأئمــة الاصفيــاء ، ولا ســيما 
ــه  ــى آل ــد ، وع ــيدهم محم ــم وس خاتمه
ــدُ :   ــن .. وبع ــه المنتجب ــار وصحب الأطه
فقــد كــرّمَ اللهُ تعــالى الانســان ، وفضّلــهُ 
ــا في  ــهُ م ــخّرَ ل ــهِ ، وس ــائر خلق ــى س ع
الأرضِ جميعــاً ، ثــمَّ زادهُ تكريــاً بالقــرآن 
أنْ  العــرب  أمّــةَ  ، واختــصَّ  الكريــم 
ــاً  ــاءً حاضن ــون وع ــم لتك ــى لغته اجتب
ــتّى  ــاً بش ــا زال نضّاح ــذي م ــه ال لخطاب
كان  .ولّمــا  والمعــارف  العلــوم  أنــواع 
الخطــاب القــرآني خطابــاً خاتمــاً وشــاملًا 
لعمــوم بنــي الانســان ، فقــد ورد ثابــت 
ــمُ  ــةٍ تُلائ ــرآءة بطريق ــدد الق ــص متج الن

مســرة  وتواكــب   ، الانســان  حاجــة 
الحضــارة الانســانية ، وهــذا سرٌّ مــن 
أسرار خلــوده واعجــازه وفي ضــوء ذلك 
فقــد كان حقيقــةً عــى العلــاء والباحثــن 
أن ينكبّــوا عــى دراســته ، وســر أغــواره 

ــه . ــه ومعاني ــف دلالات وكش
ولا تقــف حدود ذلــك الاســتحقاق على 
ــدى  ــل تتع ــه ( ، ب ــوره وآيات ــه ) س كليّات
المفــردات  دلالات  عــى  الوقــوف  الى 
والمفاهيــم والصيــغ ، بــل تتعــدى الى 
ــروف ، إذ  ــى الح ــة ع ــركات الاعرابي الح
لا يخفــى أنــهُ قــد  يكــون لتلــك الحركــة 

ــتقلة . ــة ومس ــة ومُعمّق ــة دقيق دلال
ــة  ــتقل دلال ــثٍ مس ــا في بح ــد تناولن فق
ــة  ــرف المضارع ــى ح ــم ع ــة الض حرك
ــواردة في  ــه( ال ــردة ) يُطيقون ــاء في مف الي
آيــة الصيــام ، وخلصنــا الى قدرتهــا عــى 
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ــد  ــق 0 وق ــيٍّ دقي ــمٍ شرع ــيس حك تأس
ــاء  ــن والفقه ــاف المفسري ــا اخت رصدن
 ( الاجتنــاب  مفهــوم  دلالــة  حــول 
ــتقصاء  ــا أنَّ اس ــرة( ورأين ــه الآم بصيغت
جديــرٌ  الاختــاف  ذلــك  وتتبــع 
بالدراســةِ والبحــث ، ومحاولــة الكشــف 
ــوم. ــك المفه ــة لذل ــة الحقيقي ــن الدلال ع
ــوم  ــك المفه ــة ذل ــى دلال ــا ع ــد وقفن وق
تعريفــاً  نضــع  أن  وحاولنــا  اللغــة  في 
عــن  كشــفنا  ثــمَّ   ، لــهُ  اصطلاحيــاً 
ــرآني  ــور الق ــردة في المنظ ــذه المف ــة ه دلال
ــج ، نعتقــد  ــا الى نتائ والفقهــي ، وخلصن
والتحليــل  بالمناقشــة  جديــرة  أنهــا 

والنقــد.
ــن الله  ــك م ــك ، فذل ــا في ذل ــان وُفّقن ف
أنّــا  ، فحســبنا  ، وإنْ أخفقنــا  تعــالى 
محاولــةٌ متواضعــةٌ لخدمــةِ كتــاب الله 
ــدُ للهِ ربِّ  ــا أنْ الحم ــر دعوان ــالى  وآخ تع

العالمــن .

المبحث الأول : ماهيّة الاجتناب في 
اللغة والاصطلاح 

المطلب الأول : الاجتنابُ في اللغة 
ــاب في اللغــة ،  ــد مفهــوم الاجتن   لتحدي
لا بُــدَّ مــن التعــرّف عــى الجــذر اللغــوي 
لهــذه المفــردة مــن جهــة ، وبيــان مــا طــرأ 
عليــه مــن زيــادة في المبنــى الــرفي ، ثــمَّ 

ــادة  ــرف الزي ــة أح ــى دلال ــرّف ع التع
مــن جهــةٍ أخــرى 0

فأصــل مفــردة الاجتنــاب في اللغــة هــو ) 
ج ، ن ، ب ( ، وقــد وردت هــذه المفــردةُ 

بصورتــن صرفيتــن 0
 ، الجيــم  بضــم  جُنـُـب(   (  : أحدهمــا 
ــد  ــم ، وق ــح الجي ــب( بفت ــا ) جَن وثانيه
قولــه  في  كلتاهمــا  الصورتــان  وردت 
تعــالى : )) ... والجــار ذي القربــى والجارِ 
ــب ...(()1( 0 ــبِ بالجَن ــب والصاح الجنُ

 :  ) هـــ   393  : ت   ( الجوهــري  قــال 
ــدتُ الى  ــول : قعَ ــروف ، تق ــبُ مع الجَن
جَنــب فــان والى جانــبِ فــان ، بمعنــى 
0 وجَنــبٌ : حــيٌّ في اليمــن 0 والجَنــبُ : 

ــش :  ــدَ الأخف ــةُ ، وأنش الناحي
الناّسُ جَنبٌ والأميُر جَنبُ 

في  صاحبُــكَ   : بالجَنــب  والصاحــبُ 
السّــفر ، وأمّــا الجــارُ الجُنـُـب فهــو : 
جــارُكَ مــن قــومٍ آخريــن ، وجَنبَْتُــهُ 
الــيء وجَنبّْتُــهُ بمعنــى ، أي : نَحّيْتُــهُ 
عنــهُ 0 قــال الله تعــالى : )) 00 واجْنبُْنــي 
وَبَنــيَّ أنْ نَعبُــدَ الاصنــام 00 (()2( 0
والجَنيــبُ : الغريــب ، وَجَنـَـبَ فــان 
يجنــبُ جنابــةً ، اذا نــزلَ فيهــم غريبــاً 
فهــوَ جانــبٌ ، والجمــعُ جُنّــاب ، يُقــال : 
نعِــمَ القــومُ هــم لجــارِ الجنابــةِ : أي لجــارِ 

ــدة :  ــن عب ــةُ ب ــول علقم ــةِ 0 وق الغُرب
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        فلا تَرمنيّ نائلًا عن جنابةٍ           
فانّ امرؤٌ وسطَ القبابِ غريبُ 

أي : عــن بعــد . ورجــلٌ جُنـُـبٌ مــن 
ــه الواحــد والجمــعُ  ــةِ ، يســتوي في الجناب
 : جمعــهِ  في  قالــوا  وربّــا   ، والمؤنــث 

0  )3( أجنــابٌ وجنبــون 
وذكــرَ الاصفهــاني ) ت : 502 هـــ ( : أنَّ 
أصــل الجنَــب الجارحــة ، وجمعــهُ جنــوبٌ 

، قــال اللهُ ـ عــزَّ وجــل ـ 
) فتُكــوى بهــا جباهُهُــم وجنوبهــم ()4( 
، وقــال تعــالى : )) تتجــافى جُنوبُُــم عــن 
ــل :  ــزَّ وج ــال ع ــع (()5( ، وق المضاج
ــم ( )6(  ــى جُنوبِ ــوداً وع ــاً وقٌع ) قيام
ــا  ــي تليه ــة الت ــتعارُ في الناحي ــمَّ يُس ، ثُ

ــوارح  ــائر الج ــتعارة س ــم في اس كعادته
ــالى  ــه تع ــاني : إنَّ قول ــاف الاصفه وأض
ــبِ ...(( )7(  ــبِ بالجنَ : )) ... والصاح
، أي : القريــب ، وقــال تعــالى : )) يــا 
ــبِ  ــتُ في جَن ــا فرّرط ــى م ــى ع حسرت
ــذي  ــدّهِ ال ــرهِ وَحَ الله(()8( ، أي : في أم
حَــدّهُ لنــا 0 وقولــهُ عــزَّ وجــل :      ))... 
والجــارِ الجُنـُـبِ ... (( )9( ، أي : البعيــد.

وجَنَــبَ فــانٌ خــراً وَجَنَــبَ شّراً ، قــال 
تعــالى في النــار : ) وَسَــيُجَنَّبُها الأتقــى 
ــى ( )10( واذا  ــهُ يتزكّ ــؤتي مالَ ــذي يُ ال
أطلــقَ فقيــل : جَنـَـبَ فــانٌ فمعنــاه 
أُبعــدَ عــن الخــر ، وكذلــك يُقــال في 

ــل :  ــزَّ وج ــه ع ــر ، وقول ــاء في الخ الدع
 )) ... واجْنبُنــي وبَنــيَّ أنْ نعبــدَ الاصنــام 
(( )11( ، مــن جَنبَْتُــهُ عــن كــذا أي : 

ــهُ . أبْعدتُ
ــاً  ــم جُنبُ ــالى : )) ... وإنْ كنت ــهُ تع وقول
ــم  ــروا ... (( )12( ، أي : أصابتك فاطّه
بذلــك  الجنابــةُ  وسُــمّيت   0 الجنابــةُ 
لكونهــا ســبباً لتجنــب الصــاة في حكــم 

الــرع )13( .
أمّــا ابــنُ منظــور ) ت : 711 هـــ ( فقــال 
والصاحــبِ   ...((  : تعــالى  قولــه  في 
بالجَنــبِ وابــنِ الســبيل 00(()14( ، أي 
الــذي يقــرب منــك ، ويكــون الى جنبــك 
ــازق  ــب : أي ال ــار الجُنُ ــك ج ، وكذل
بــك الى جنبــك ، وقيــل : الصاحــب 
 )15( السّــفر  في  صاحبُــكَ   : بالجنَــب 
ــادي ) ت : 807 هـــ  ــروز آب .وأورد الف
ــقُّ  ــة : شَ ــب والجَنبََ ــب والجان ( : إنَّ الجَن
الانســان وغــره ، وجــار الجنَــب : اللزق 
ــب :  بــك الى جَنبــك ، والصاحــبُ بالجنَ
ــب ،  ــارُ الجُنُ ــفر ، والج ــك في الس صاحب
ــك . ــر قوم ــن غ ــارُك م ــن : ج بضمت

 : والأجنــب  الأجنبــي  أنَّ   ، وأضــاف 
ــم  ــب ، والأس ــاد ، والغري ــذي لا ينق ال
نبَّــهُ وجانبــهُ  الجنبــةُ والجنابــةُ ، وجَنبّــهُ وتََ
ــاه )16(.  ــهُ إي ــهُ ، وجَنبَّ ــدَ عن ــهُ : بَعُ وتجانب
أمّــا المعجــات الحديثــة ، فقــد ذكــر 
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ــي  ــدر ويعن ــب ، مص ــوني إنَّ الجنَ الشرت
ــالى  ــه تع ــره ، وقول ــان وغ ــقّ الانس ش
: )) 00يــا حسرتــى عــى مــا فرّطــتُ في 
جَنــب الله 00(( )17( ، أي : في جانبــهِ ، 

ــهِ .  ــو طاعت ــهِ وه ــي في حَقّ يعن
وجــار الجنَــب : اللاحــق بــك الى جنبك، 
 0 معــروفٌ  مــرضٌ   : الجنَــب  وذات 
والجُنـُـب : الــذي لا ينقــاد والغريــب 
والبعيــدُ الــذي أصابتــهُ الجنابــةُ للواحــد 
ــو  ــاً ه ــراً ومؤنث ــع مُذك ــى والجم والمثن
ــبٌ ، وهــو  وهــي وهمــا وهــم وهــنَّ جُنُ
مجــرى  أجريــت  التــي  الاســاء  مــن 
المصــدر 0 والجــارُ الجُنُــب : جــارُك مــن 

ــك )18( 0 ــر قوم غ
وذكــر النعّــال : أنَّ الجُنـُـب ، بضــم الجيــم 
والبــاء : القريــب ، والجنَــب ، بفتــح 
الجيــم : الجــار البعيــد أو المســافر المنقطــع 

ــب )19( 0 أو الغري
أربــاب  أنَّ  الباحــث  يلحــظ  بهــذا 
المعجــات قــد اتفقــوا عــى أن لفظــة 
الجُنُــب ) بضــم الجيــم ( تعنــي : البعيــد، 
وأمــا الجَنــب )بفتــح الجيــم ( فتعنــي 
مــن  ذلــك  في  خالفهــم   ، القريــب   :
ــذي  ــال ال ــوزي النعّ ــار ف ــن مخت المحدث

رأى نقيــض ذلــك . 
والباحــثُ يصطــفُّ مــع مــا ذهــب اليــه 
الجمــع ، بدلالــة قولــه تعــالى : ) والجــار 

ذي القُربــى والجــارِ الجُنـُـب ( ، إذ يقتــي 
العطــفُ المغايــرةَ بــن الجاريــن ، فــالأول 
ــد  ــاني هــو البعي ــة ، والث مــن ذوي القرآب

نســباً وإنْ كان ملاســقاً 
ــأنَّ  ــح ب ــن التصري ــك يمك ــوء ذل وفي ض
فعــل الأمــر ) الطلــب ( الــوارد في قولــه 
ــدَ  ــيَّ أنْ نعب ــي وَبَن ــالى : )) ... وإجْنبُن تع
الأصنــام ...(( أصلــهُ من الجنُــب ) بضم 
ــه طلــب  الجيــم ( أي البعيــد ، بمعنــى أن
مــن البــاري عــزَّ وجــل أن يبعدهُــم مــن 
ــك  ــن ذل ــم ع ــان وينجيه ــادة الأوث عب

ــاه . ــم إي ــل ويجنبه الفع
إلا أنَّ مصــدر الفعــل ) إجْنُــب ( الــوارد 
يبــدو  كــا  هــو  المذكــورة  الآيــة  في 
ــراه في  ــد لا ن ــذي ق ــاب )20( 0وال الإجن
ســياق القــول أو لعلــه نــادر ، بــل نــرى 
أن المصــدر يــرد بصيغــة ) الاجتنــاب ( ، 

ــة . ــع الدراس ــو موض وه
ــبَ ،  ــل إجتن ــدر الفع ــاب : مص والاجتن
ــاء  ــدٌ بالهمــزة والت ــه فعــلٌ مزي ــى أن بمعن
، وهمــا مــن ضمــن أحــرف الزيــادة 
المقــررة في لفظــة ) ســألتمونيها ( ، فــاذا 
 . الزيــادة الصرفيــة ؟  أضافــت هــذه 
ــل  ــى الفع ــاء ع ــزة والت ــادة الهم إنَّ لزي
 )21( عــدّة  معــاني  المجــرّد  الثلاثــي 
، ولعــلَّ معناهــا هنــا هــو الاجتهــاد 

والطلــب 
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ــر  ــن تقري ــه يمك ــول : فان ــة الق وخلاص
أنَّ الاجتنــاب لغــة تعني : الابتعـــــــاد0

المطلب الثاني : 
ماهيّة الاجتناب في الاصطلاح 

مَــنْ  ـ  ـ في حــدود اطلاعــي  أجــد  لم 
لمفهــوم  اصطلاحيــاً  تعريفــاً  وضــع 
ــب  ــدة لصاح ــارة بعي ــاب إلاَ إش الاجتن
ــي  ــاب : يعن ــال أنَّ الاجتن ــل إذ ق الأمث
ــراب  ــدم الاق ــال وع ــاد والانفص الابتع

.  )22(
ــان  ــرب الى بي ــف أق ــذا التعري ــلَّ ه ولع
معنــى الاجتنــاب لغــةُ وليــس اصطلاحاً 
0 ويــرى الباحــث أنَّ الاجتنــاب يمكــن 
ــن  ــاد ع ــهُ الابتع ــول : أنّ ــهُ بالق أنْ نعرف
أمــرٍ أو شــخصٍ أو ممارســةٍ مــا ـ لا يحبــذ 
ــهُ  ــرّب من ــك بالتق ــهُ  ـ وذل ــراب من الاق

ــه . أو الســعي الي
المبحث الثاني :

 الاجتناب في المنظور القرآني
ــاب في  ــة الاجتن ــوض في دلال ــل الخ قب
ــب  ــن المناس ــرى م ــرآني ، ن ــاب الق الخط

ــا :  ــات ، ومنه ــض المقدم ــان بع بي
ــي  ــث العلم ــول البح ــي أص أولاً : تقت
عــدم الأخــذ بــآراء مَــنْ ســبقنا مــن 
ــاء  ــلّمات ، والبن ــا مس ــن بوصفه الباحث

ــا . عليه
ــا  ــوض في ــن الخ ــث م ــدَّ للباح ــل لاب ب

الى  والوصــول  بــه  الاشــتغال  ينبغــي 
النتائــج حســب مــا يــراه ، وطبقــاً للأدلّة 

ــا . ــع به ــتقصاها واقتن ــي اس الت
ــاً : ينبغــي الالتفــات الى أنَّ الخطــاب  ثاني
القــرآني خطــابٌ يتســمُّ بالدقــة المتناهيــة 
ــتعماله  ــة اس ــك الدق ــوه تل ــن وج ، وم
ــدم  ــة ع ــا بدرج ــردات في موضعه للمف
ــرى  ــردات اخ ــتعاضتها بمف ــة اس امكاني
تقاربهــا في الدلالــة ، ولعــل ذلــك وجــه 
مــن وجــوه الاعجــاز القــرآني الــذي 
 ، كلهــا  الادبيــة  النصــوص  تفقــده 

ــا . ــا وحديثه قديمه
ثالثــاً : وتأسيســاً عــى مــا ورد في المقدمــة 
الثانيــة ، نــرى التفريــق بــن الفــاظ : 
ــراب  ــدم الاق ــاب وع ــة والاجتن الحرم
ومــا شــاكلها ، بــل نعتقــد أنَّ لــكل 
ــة  ــا دلال ــا يقاربه ــذه وم ــن ه ــردة م مف
مســتقلة لاتــؤدى في موضعهــا الا بهــا 0
رابعــاً : ويتأســس عــى مــا جــاء في 
المقدمــة الثالثــة عــدم التســليم بــا يُعرف 
بمفهــوم ) الــرادف( في النــص القــرآني ، 
وان كان ذلــك المفهــوم وارداً في اســتعمال 

ــم . مــا ســوى القــرآن الكري
ــة  ــد دراس ــن المفي ــرى م ــك ن ــد ذل وبع
موضوعــة الاجتنــاب في المنظــور القــرآني 

ــو آت : ــال ماه ــن خ م
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المطلب الأول 
 الدلالة القرآنية لصيغة الاجتناب 

الخطــاب  في  الاجتنــاب  مفهــوم  ورد 
أو  اســمية   : متعــددة  بصيــغٍ  القــرآني 

فعليّــة .
امّــا الصيغــة الاســمية فنجدهــا في قولــه 
تعــالى : )) 00فتُكــوى بهــا جباههــم 
ــالى :  ــه تع ــم 00(()23( ، وقول وجنوبه
)) تتجــافى جنوبهــم عــن المضاجــع 00((

)24( ، وقولــه تعــالى : )) قيامــاً وقعــوداً 
وعــى جنوبهــم (()25( ، وقولــه تعــالى : 
ــب 00(()26(  ــب بالجَن )) 00 والصاح
ــاً  ــم جُنبُ ــه تعــالى : )) 00 وان كنت ، وقول

ــروا00(()27( . فاطّه
وامــا الصيغــة الفعليّــة ، فقــد وردت 
بوجــوه الفعــل الثلاثــة ، في المــاضي قولــه 
ــوت  ــوا الطاغ ــن اجتَنبَ ــالى : )) والذي تع
أن يعبدوهــا وانابــوا الى الله ... (()28( ، 
وفي المضــارع قولــه تعــالى : )) إنْ تجتنبــوا 
ــه ...(()29( ، وفي  ــون عن ــا تُنه ــر م كبائ
قولــه تعــالى : )) والذيــن يجتنبــون كبائــر 

ــالى :  ــه تع ــم ...(()30( ، وقول الاث
ــم ...(( ــر الاث ــون كبائ ــن يجتنب )) الذي

.)31 (

وامــا في صيغــة فعــل الامــر فقــد وردت 
خمــس مــرات في ســياق آيــات أربــع 0

ــوا  ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــالى : )) ي ــه تع قول

إنما الخمــرُ والَميــرُ والأنصــابُ والأزلامُ 
ــوه  ــيطان فاجتنب ــلِ الش ــن عم ــسٌ م رج
لعلكــم تفلحــون (()32( ، وقولــه تعــالى 
ــولاً أنْ  ــةٍ رس ــا في كلِّ أمّ ــد بعثن : )) ولق
اعبــدوا اللهَ واجتنبــوا الطاغــوت فمنهــم 
ــتْ  حقَّ مَــنْ  ومنهــم  اللهُ  هــدى  مَــنْ 
الأرضِ  في  فســروا  الضلالــةُ  عليــه 
ــن (( ــةُ المكذّب ــف كان عاقب ــروا كي فانظ
ــنْ  ــك ومَ ــالى : )) ذل ــهُ تع )33( 0 وقول
ــدَ  ــهُ عن يُعظّــم حُرمــاتِ اللهِ فهــو خــرٌ ل
ربّــهِ وأحلّــتْ لكُــم الأنعــامُ إلا مــا يُتــى 
عليكــم فاجتنبــوا الرجــسَ مــن الأوثــان 
ــه  ــزور(()34( ، وقول ــولَ ال ــوا ق واجتنب
تعــالى : )) يــا أيهــا الذيــن آمنــوا اجتنبــوا 
ــمٌ  ــنِ إث ــضَ الظّ ــنِّ إنَّ بع ــن الظ ــراً م كث
ولا تجسســوا ولا يَغتــب بعضُكُــم بعضــاً 
أيحــبُّ أحدُكــم أنْ يــأكلَ لحــمَ أخيــه ميتــاً 
تــوّابٌ  اللهَ  إنَّ  اللهَ  واتقــوا  فكرهتمــوه 

رحيــم (()35( .
ــورة ،  ــع المذك ــص المواض ــع وتفح وبتتب
نجــد ان الدلالــة القرآنيــة جــاءت لبيــان 
ــرد في  ــاد ، ولم ت ــه والارش ــاني التوجي مع
اطــار التأســيس لحكــم شرعــي مطلقــا. 
ــاء في  ــا ج ــث ان م ــظ الباح ــا يلح مثل
ســياق الايــات ـ آنفــة الذكــر ـ مــن 
مفاهيــم أشــر الى اجتنابهــا يمكــن ان 

ــران : ــأنه أم ــال بش يُق
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اولاهمــا : ان هــذه المفاهيــم ، ومنهــا 
: ) الطاغــوت ، كبائــر الاثــم ، قــول 
ــاب ،  ــر ، الانص ــر ، المي ــزور ، الخم ال
ــان 00( ،  ــن الاوث ــس م الازلام ، الرج
هــي مفاهيــم واضحــة البطــان عقــاً ، 
ــر 0 ــرآن أم لم يُ ــا الق ــار اليه ــواءً أش س
ــفِ  ــرآني لم يكت ــاب الق ــا : ان الخط ثانيه
ــان ،  ــك البط ــان ذل ــع لبي ــذه المواض به

ــرى . ــع اخ ــد ورد في مواض ــل ق ب
في  بالاجتنــاب  الامــر  فــان  وعليــه 
الاســتعمال القــرآني لم يــرد في اطــار بيــان 
ــاء  ــد ج ــل ق ــن ، ب ــي مع ــم شرع حك
توجيهيــاً ارشــاديّاً لمفاهيــم ترتبــط بامــور 

ــة . ــة أو محرمّ ــا أو باطل ــيٌّ عنه منه

المطلب الثاني : مواضع الاجتناب في 
القرآن .. مقاربة تشريعية

يجــري الحديــث هنا عــن مواضــع مفهوم 
الاجتنــاب في الخطاب القرآني والكاشــفة 
ــر :  ــى آخ ــي ، بمعن ــم الشرع ــن الحك ع
نتتبــع الصيــغ الآمــرة بالاجتنــاب والتــي 
نجدهــا في فعــل الأمــر دون ســواها 
، والتــي وردت في مواضــع خمــس في 
ســياق أربــع آيــات )36( كــا مــرَّ بيــان 

ــاً . ــك آنف ذل
المســلمين  مفــري  آراء  وباســتقراء 
المعتمــدة لصيغــة ) اجتنبــوا ( و ) اجتنبوه 

ــي :  ــا ي ــظ م ( نلح
التفســر  مصــادر  أغلــب  إنَّ   : أولاً 
ــع  ــي اطل ــلمين ) الت ــدى المس ــدة ل المعتم
عليهــا الباحــث ( تذهــب الى أنَّ الصيغــة 
الآمــرة بالاجتنــاب تعطــي دلالــة النهــي 
ــن  ــه م ــل علي ــا تدخ ــى م ــم ع والتحري

ــم 0 مفاهي
فقــد ذكــر الطــرسي ، وهــو مــن أعــام 
ــرض  ــري في مع ــادس الهج ــرن الس الق
الحديــث حــول الآيــة )90( مــن ســورة 
ــوا  ــوه : أي كون ــه : ) فاجتنب ــدة قول المائ
عــى جانــب منــه ، وفي هــذه الآيــة 
تحريــم الخمــر وهــذه الاشــياء مــن أربعــة 
أوجــه 0000 والثالــث : أمــرٌ باجتنابهــا ، 

ــاب ( )37( . ــي الايج ــر يقت والأم
ــرازي ) ت : 606 هـــ(  ــال الفخــرُ ال وق
في تفســر الآيــة نفســها : ) واعلــم أن 
هــذه الآيــة دالّــة عــى تحريــم شرب 
الخمــر مــن وجــوه 0000 وثالثهــا : أنّــه 
تعــالى أمــرَ بالاجتنــاب ، وظاهــر الأمــر 

للوجــوب ()38( 0
مــن  فريــقٌ  ذلــك  في  وافقهــم  وقــد 
ــض  ــن ، إذ أورد الفي ــن المعاصري المفسري
 )39( الآيــة  وفي   (  : قولــه  الكاشــاني 
ــر  ــم الخم ــد في تحري ــن التأكي ضروبٌ م

.)40() والميــر 
ــول : )إنَّ  ــزان بالق ــبُ المي ــدهُ صاح وأيّ
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قولــه تعــالى : فاجتنبــوه لعلكــم تفلحــون 
ــدة  ــان المفس ــد بي ــي بع ــحٌ بالنه ، تصري
ــرجّ  ــمَّ ت ــوس ، ث ــع في النف ــون أوق ليك
ــه  ــاب ، وفي ــر الاجتن ــى تقدي ــاح ع للف
أشــدُّ التأكيــد للنهــي لتثبيتــه أنْ لا رجــاءَ 
ــاس  ــذهِ الارج ــب ه ــنْ لا يجتن ــاح مّ لف
ــل ،  ــبُ الأمث ــال صاح ــذا ق ()41( 0 وك
وأيّــد مــا ذهــب اليــه مَــنْ ســبقهُ بالقــول 
القاطــعُ  الأمــرُ  يصــدر  وأخــراً   (  :
ــدَّ  ــاع ) فاجتنبــوه( ، ولا ب الواجــب الاتب
ــوه (  ــر ) فاجتنب ــأنَّ لتعب ــه ب ــن التنوي م
ــي  ــاب يعن ــد ، إذ أنَّ الاجتن ــاً أبع مفهوم
ــراب  ــدم الاق ــال وع ــاد والانفص الابتع
ممــا يكــونُ أشــدُّ وأقطــع مــن مجــرد 

ــر )42( . ــن شرب الخم ــي ع النه
ــن  ــك م ــرواني كذل ــر الاي ــاد باق ــد أف وق
ــةِ  ــواردة في الآي ــوه ( ال ــة ) فاجتنب صيغ
ــع  ــر في موض ــة ، إذ ذك ــى الحرم ــا ع ذاته
ــة التــي تليهــا  حديثــه عنهــا ، وعــن الآي
الكريمتــان  الآيتــان  تــدلُّ   (  : قولــه 
بوضــوح عــى حرمــة الخمــر ، ففــي 
الأولى وردتْ جملــة ) فاجتنبــوه( ، وفي 
ــون( ،  ــم منته ــل أنت ــة ) فه ــة جمل الثاني

ــم  ــى التحري ــا ع ودلالته
واضحة( )43( 0

ثانيــا : ولمــا كان ترتيــب الســور الــواردة 
ــي  ــاب ه ــرة بالاجتن ــة الآم ــا الصيغ فيه

) المائــدة ثــمَّ النحــل ثــمَّ الحــج ثــمَّ 
ــتقصاء أنَّ  ــنّ الاس ــد ب ــرات( ، فق الحج
ــذه  ــة ه ــى دلال ــوا ع ــد وقف ــن ق المفسري
الصيغــة في ســورة المائــدة واكتفــوا بذلك 
دون الاشــارة الى بيــان دلالتهــا في ســائر 
المواضــع في الســور الأخــرى ، مــا يعنــي 
ــوَر  ــائر السِ ــم ـ في س ــا ـ لديه أنَّ دلالته
ــواردة  ــا ال ــة ذاته ــي الدلال ــرى ه الأخ
ــي  ــدوره يعن ــذا ب ــدة ، وه ــورة المائ في س
ــواردة  ــم ال ــم المفاهي ــادوا تحري ــم أف أنه
ــوَر  ــة في السِ ــع الخمس ــياق المواض في س
الأربعــة ، والتــي هــي ) الخمــر ، الميــر 
، الانصــاب ، الازلام ، عبــادة الطاغــوت 
، الرجــس مــن الأوثــان ، قــول الــزور ، 

ــن ()44( . ــرة الظ كث
المائــدة عــن  : تحدثــت ســورة  ثالثــاً 
وهــو   : الخمــر   ، مفاهيــم  اجتنــاب 
المســكر الــذي يُامــر العقــل ، وعــن 
الميــر : وهــو القــار ، وعــن الانصــاب 
: وهــي الاصنــام ، وعــن الازلام : وهــي 

. قــداح الاستقســام )45( 
بينــا ورد اجتنــاب الطاغــوت : وهــو 
كل معبــود مــن دون الله )46( في ســورة 
النحــل ، في حــن تحدثــت ســورة الحــج 
ــان  ــن الأوث ــس م ــاب الرج ــن اجتن ع
ــذر )47( ،  ــيء الق ــو ال ــسُ : ه ، والرج
ــد  ــت تُعب ــارةٌ كان ــي حج ــن : وه والوث



105

م.د. ناصر هادي ناصر الحلو
2م

02
1  

ني
لثا

ن ا
انو

ك
   4

5  
د /

عد
ال

)48( 0وعــن قــول الــزور : وهــو الكــذب 

، سُــمّي بذلــك لكونــه مائــاً عــن جهتــه 
.  )49(

ويُلاحــظ في جميــع المفاهيــم آنفــة الذكــر 
واضحــة  أنّــا   ، اجتنابهــا  والــوارد 

البطــان عقــاً .
ــن  ــت ع ــرات تحدث ــورة الحج ــدَ أنَّ س بي
ــذا  ــن( ، وه ــن الظ ــراً م ــاب ) كث اجتن
المفهــوم ـ في تقديــر الباحــث ـ ســبّبَ 
ــاكاً لــدى المفسريــن ، فمــن  حرجــاً وارب
جهــةٍ هــم يــرون أنَّ الاجتنــاب ) بصيغــة 
الأمــر( يشــر الى دلالــة الحرمــة أو النهــي 
، ومــن جهــةٍ أخــرى : كيــف يمكــن أن 
ــي  ــذا أو النه ــة ه ــوم الحرم ــق مفه ينطب

ــرٍ مــن االظــن( ؟  عــى ) كث
ثُــمَّ ، ماهــي حدود ذلــك الظــن الواجب 
اجتنابــه ، لاســيّما أن هنالــك ظــن محمــود 
بينــهُ الله تعــالى ودلَّ عليــه بقولــه : ) لــولا 
ــات  ــون والمؤمن إذ ســمعتموه ظــنَّ المؤمن

بأنفســهم خــراً 00( )50( .
وقبــل هــذا وذاك فاننــا نلحــظ أنَّ الظــنَّ 
الــيّء أو الظــنَّ الحســن ليســا اختياريين 
ـ عــى الأغلــب ـ بــل يكونــان عــى اثــر 
ــان  ــن إرادة الانس ــة ع ــات خارج مقدم
، والتــي تنعكــس في ذهنــه 0 فكيــف 
والحــالُ هــذه أنْ يصــح النهــي عــن 

ــه ؟ . ــك أو تحريم ذل

وقــد بــدا ذلــك الاربــاك ـ إنْ صــحَّ 
التعبــر ـ واضحــاً لــدى بعــض المفسرين 
ــا نلمــس  ــة ، ولعلن في تناولهــم هــذه الآي
ذلــك لــدى صاحــب مجمــع البيــان 
ــن  ــث ع ــرض الحدي ــورد في مع ــث ي حي

ــه :  ــن( قول ــن الظ ــر م ــاب ) كث اجتن
ــل  ــن بأه ــو أن يُظ ــاج : ه ــال الزج ) ق
الســوء  أهــل  فأمّــا   ، ســوءاً  الخــر 
ــا  ــل م ــم مث ــن به ــا أن نظ ــق فلن والفس

ظهــر منهــم .
وقيــل : هــو أن يظــن بأخيــه المســلم 
ــه ‘  ــم ب ــه مــا لم يتكل ــأس ب ســوءاً ، ولا ب
ــم ،  ــداه أث ــم بذلــك الظــن وأب ــان تكلّ ف

ــه 0 ــنَّ بأخي ــا ظ ــه مم ــا أعلن ــي  م يعن
ــا قــال كثــراً مــن الظــن لأنّ  وقيــل : إن
مــن جملتــه مــا يجــب العمــل بــه ولا 
يجــوز مخالفتــه ، وانــا يكــون إثــاً اذا 
ــم  ــق الى العل ــه الطري ــه ول ــه صاحب فعل
ــوز  ــرّم لا يج ــن مح ــذا ظ ــهُ ، فه ــدلاً من ب
فعلــهُ ، فامّــا مــا لا ســبيل الى دفعــه 

ــم 0 ــس باث ــه فلي ــدلاً من ــم ب بالعل
ــن أنْ  ــى المؤم ــب ع ــاه ، يج ــل : معن وقي
يُســن الظــن ولا يســيئهُ في شيء يجــد لــهُ 
تأويــاً جميــاً ، وإنْ كان ظاهــراً قبيحــاً(

كلام  في  الاربــاك  ان  لي  ويبــدو   0  )51(

الطــرسي مــن جهتــن ، اولاهمــا : قولــه 
: ) قيــل وقيــل ...( دون ان يميــل الى 
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احــد الاقــوال ويحللــه ويؤيــده ، وثانيهــا 
ــوال . ــك الاق ــف تل : ضع

ــر  ــد غ ــاك عن ــك الارب ــد ذل ــا نج ولعلن
ــوسي )52(. الط

ــاك في  ــك الارب ــث ان ذل ــدو للباح ويب
تفســر معنــى الاجتنــاب بصيغتــه الآمرة 
في ســورة الحجــرات مدعــاة لاعــادة 
النظــر في الوقــوف عــى دلالــة تلــك 
الصيغــة في ســائر المواضــع التــي وردت 

ــج (  ــل ، الح ــدة ، النح ــا ) المائ فيه
الباحثــن  مــن  ـ  نعــدم  لا  ولعلنــا 
المعاصريــن ـ مَــنْ خالــف مــا تقــدم 
ــة  ــص دلال ــا يخ ــن في م ــن آراء المفسري م
في   ) الآمــرة  بصيغتــه   ( الاجتنــاب 

. المذكــورة  المواضــع 
ــو  ــحرور، وه ــد ش ــد أورد ) د 0 محم فق
ــه : ) ان  ــن ( قول مــن الباحثــن المعاصري

ــنْ قــال ان الاجتنــاب هــو اقــل مَ
 مــن التحريم فقــد صــدق ، لان التحريم 
هــو لحــدود الله كقولــه ) حُرَمــت عليكــم 
الميتــة ...()53( ، وان مَــنْ يقــول : ان 
ــه  ــم فقول ــن التحري ــى م ــاب اع الاجتن

مــن بــاب المــزاودة فقــط ()54( .
ــحرور  ــا اورده ش ــث ان م ــدو للباح ويب

ــاً . ــاً ناهض ــدُّ رأي يُع
رابعــاً : بقــي ان نشــر الى ان المفاهيــم 
الــوارد اجتنابهــا في ســياق الآيــات ـ 

ــكامٌ  ــد وردت أح ــث ـ ق ــع البح موض
ــا  ــا وتحريمه ــي عنه ــة بالنه ــر صراح أكث
ــفِ الخطــاب  في مــوارد أخــرى ، ولم يكت

ــع0 ــذه المواض ــا في ه ــرآني بذكره الق
الصريــح  النهــي  ورود  ذلــك  ومــن 
للخمــر والميــر في الآيــة اللاحقــة للآيــة 
)90( مــن ســورة المائــدة ، قولــه تعــالى : 
ــم  ــع بينك ــيطان أن يوق ــد الش ــا يُري )) إنّ
ــر  ــر والمي ــاء في الخم ــداوة والبغض الع
ــاة  ــن الص ــر الله وع ــن ذك ــم ع ويصدك

ــون (( 0 ــم منته ــل أنت فه
ــداً جــاء التصريــح بالنهــي )55(  ــا تحدي هن
0 وأمــا التصريــح بحرمــة الانصــاب 
ــك في  ــا كذل ــد ورد صريح والازلام ، فق
ــة  ــم الميت ــت عليك ــالى : )) حُرّم ــه تع قول
والــدم 00 ومــا ذُبــحَ عــى النصُُــبِ وأن 

ــالأزلام ((. )56(  ــموا ب تستقس

المطلب الثالث : دلالة تنوع الصيغ في 
التشريع القرآني

القــرآنُ الكريــم : كتــابُ الله الُمعجِــز 
ــه  ــن يدي ــن ب ــلُ م ــه الباط ــذي لا يأتي ال
ولا مــن خلفــه ، وهــو بعــدُ نــصٌّ أحدث 
انعطافــةً في تاريــخ الانســانية ســواءً عــى 
أم  الحضــاري  أم  التشريعــي  المســتوى 

ــوي . اللغ
ولا تقــف حــدود الاعجــاز اللغــوي 
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ــي  ــرف البلاغ ــى ال ــرآني ع ــص الق للن
والمحســنات اللفظيــة والمعنويــة ، بــل 
تتعــدّى ذلــك الى مــا هــو أبعــد بكثــر ، 
ــة  ــغ المتماثل ــة ، والصي ــردات المتقارب فالمف
في  اســتكثاراً  مجــرّد  ليســت  الدلالــة 
تعبــرات لا جــدوى منهــا كــا قــد يظــنُّ 
بعضهــم ، وان اســتعمال هــذه المفــردات 
ــن  ــال م ــي ـ بح ــغ لا تعن ــك الصي وتل
الاحــوال ـ انهــا ذات دلالــة معنويــة 
باســتعاضة  تســمح  بدرجــةٍ  واحــدة 

ــة 0  ــا دلال ــرى تقاربه ــردةٍ بأخ مف
ــق  ــات الى التفري ــن الالتف ــدَّ م ــل لا ب ب
 ، والاتيــان  المجــيء   ( معــاني  بــن 
والفــؤاد والقلــب ، والالــه والــرب ، 
والقبــور والاجــداث ، والــزوج والبعــل 

و ...( مثــاً 0
وبالرغــم مــن أنَّ أغلــب المفسريــن لمْ 
ــةٍ الى المائــز بــن هــذه الالفــاظ  يُــر بدقّ
ــة  ــي حقيق ــك لا يعن ــة إلاّ أنَّ ذل المتقارب
ــرآني 0 ــتعمال الق ــا في الاس ــق بينه التفري
فــرّق  فقــد   ، ذلــك  عــى  وكمثــال 
ــداً  ــة ج ــورةٍ دقيق ــرآني بص ــابُ الق الخط
، وذلــك   ) والاتيــان  المجــيء   ( بــن 
ــى  ــالى ع ــه تع ــهُ في قول ــن أنْ نلتمس يمك
ــه الســام ( ، قــال  لســان ابراهيــم ) علي
ــن  ــاءني م ــد ج ــتِ إنّ ق ــا أب ــالى : )) ي تع
يأتــكَ فاتبعنــي أهــدكَ  العلــمِ مــا لمْ 

صراطــاً ســويّاً (( )57( .
ــتملتْ  ــد اش ــة ق ــة المبارك ــظ أنَّ الآي نلح
عــى المفردتــن كلتيهــا ، كُلٌّ لهــا مؤداهــا 

ودلالتهــا 0
فهــل يعنــي ذلــك أنَّ دلالــة المجــيء هــي 
ــر :  ــى آخ ــان ، وبمعن ــة الاتي ــا دلال ذاته
ــاني  ــد أت ــال : ) إنّ ق ــن أن يُق ــل يمك ه
ــاءني  ــد ج ــك ( ، أو ) إنّ ق ــا لمْ يأت ... م
ــاني ...  ــد أت ــك ( أو ) إنّ ق ــا لمْ يجئ ... م
ــي  ــر المعن ــاء جوه ــع بق ــك( م ــا لمْ يجئ م

ــه ؟ . وحقيقت
لا شــكَّ أن الجــواب بالنفــي بدلالــة 
ورود اللفظتــن كلتيهــا ، وليــس ذلــك ـ 
بالقطــع ـ مــن بــاب المصادفــة أو الــرف 

ــي . البلاغ
فــا المائــز بــن المجــيء والاتيــان ؟ ، لعلَّ 
جوابــه أنَّ المجــيء يُشــر الى أنَّ مــا جــيء 
ــل مــن الخــارج  ــذات ب ــه ليــس مــن ال ب
ــد  ــك 0 يؤيّ ــس ذل ــان فعك ــا الاتي ، أم
مــا ذهبنــا اليــه مــا تحملــهُ الآيــةُ المباركــة 
ــام (  ــه الس ــى ) علي ــان موس ــى لس ع
محاججــاً فرعــون ، قــال تعــالى : )) وقــال 
موســى يــا فرعــون إنّ رســولٌ مــن ربِّ 
العالمــن 0 حقيــقٌ عــى أنْ لا أقــولَ عــى 
اللهِ إلاّ الحــقَّ قــد جئتكــم ببينــةٍ مــن 
ــل (( ــي اسرائي ــي بن ــلْ مع ــم فأرس ربك

0  )58(
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وهكــذا الحــال مــع باقــي المفــردات 
المتقاربــة معنــىً ، ولســنا بصــدد الحديــث 

ــك . ــن ذل ع
ومــا ينطبــق عــى المفــردة القرآنيــة ، 
ينطبــق عــى الصيغــة اللغويــة ســواءً 
ــظ  ــا نلح ــة 0 فانن ــا أم الناهي ــرة منه الآم
ــةٍ  ــفِ بصيغ ــرآني لمْ يكت ــاب الق أنَّ الخط
واحــدة في بيــان أوامــره ، بــل نجــدهُ يأمر 
بأســاليب وصيــغ متعــددة كفعــل الأمــر 
عــى  الداخلــة  الأمــر  لام  أو  المبــاشر 
ــل  ــم فع ــة اس ــارع أو صيغ ــل المض الفع
الأمــر أو الفعــل أمــر ومشــتقاته وغيرهــا 
0 ولــكلٍ دلالاتهــا بحســب ســياقاتها 
أنَّ  نجــد   ، الآخــر  الجانــب  وعــى   0
الاســتعمال القــرآني لصيــغٍ مختلفــةٍ تــدور 
في أفــقٍ يتســع تــارةً ويضيــقُ أخــرى 
وعــدم  والبعــد  والنهــي  كالتحريــم 
القــرب والاجتنــاب )موضــع البحــث(. 
وبالعــود والتذكــر لموضوعــة الالتفــات 
ــرآني ،  ــاب الق ــة في الخط ــة المتناهي للدق
ــهُ لا  ــه ، فان ــرادف في ــوم ال ــكار مفه وان
منــاص مــن ضرورة البحــث عــن معــانٍ 
ــغ ، لأنَّ  ــذه الصي ــن ه ــةٍ م ــكلِّ صيغ ل
الاجمــال في معناهــا ، والتســوية بــن 
دلالاتهــا عــن قصــدٍ أو دون قصــد يعنــي 
إختــاف  ضرورة  بعــدم  الاعــراف 
غــرض  إنتفــاء  وبالتــالي   ، مقصدهــا 

ــرآني 0 ــياق الق ــا في الس تنوعه
وفي ضــوء مــا تقــدّم يمكننــا الآن أنْ 
 ، للاجتنــاب  مســتقلةً  دلالــة  نُفــرد 
فنقــول أنهــا بمعنــى التوقّــي أو التحــاشي 
مــع الاشــارة الى أنَّ مــا يُطلــب تجنبــهُ هي 
مصاديــق أو أشــياء متوافــرة وشــائعة 
فالأوثــان   0 وأمامنــا  لنــا  ومواجهــة 
مثــاً والتــي تشــمل كل مظاهــر الطبيعــة 
كالشــمس والقمــر والنــار والتماثيــل 
ــودة  ــع موج ــي في الواق ــاكل ه ــا ش وم
ــان 0 ــا الانس ــرة دون أنْ يقصده ومتواف

أمّــا ) لا تقربــوا( : فتشــمل مــا هــو 
ــهِ قصــداً ، ومــن ذلــك  مقصــود في مظانّ
ــال  ــوا م ــا ( أو ) لا تقرب ــوا الزن ) لا تقرب

ــم(. اليتي
ــد  ــرء أن يقص ــى الم ــر : أنَّ ع ــى آخ بمعن
الزنــا أو يقصــد مــال اليتيــم في مظانّــهِ 0
مفهــوم  فــانَّ   : القــول  وخلاصــةُ 
لا  ـ  الباحــث  تقديــر  في  ـ  الاجتنــاب 
ــيس  ــوال التأس ــن الاح ــال م ــي بح تعن
ــل  ــاشرةٍ ، ب ــورةٍ مب ــي بص ــمٍ شرع لحك
هــي اشــارة ارشــادية توجيهيّــة ، وعلينــا 
ــان  ــرى لبي ــع أخ ــن مواض ــثَ ع أنْ نبح

حكمهــا.
المبحثُ الثالث : 

الاجتناب في المنظور الفقهي 
  يجــري الحديــثُ هنــا حــول جزئيــةٍ 
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ــف  ــة الكش ــى محاول ــرُ ع ــددةٍ تقت مح
بصيغتــه   ( الاجتنــاب  دلالــة  عــن 
الآمــرة( في عقليــة فقهــاء المســلمين ، 
ــد  ــة في تحدي ــذهِ الدلال ــادة ه ــدى إف وم
ــك  ــن ذل ــم م ــي ، وبالرغ ــم الشرع الحك
فــانّ الباحــث لايــرى بأســاً بدعــوة 
ــم  ــت انتباهه ــنّ ولف ــن والمهتم الدارس
ــر  ــوم الخم ــن مفه ــق ب الى ضرورة التفري
الباحــثُ  يــرى  إذ   ، النبيــذ  ومفهــوم 
وذلــك  بينهــا  التفريــق  ضرورة 

للاســباب: 
ــا  ــد جري ــا ق ــن كليه أولاً : لأن المفهوم
نــزول  وقــت  العــرب  لســان  عــى 
الخطــاب القــرآني ، فقــد ورد مفهــوم 
الخمــر في القــرآن الكريــم ، وورد مفهــوم 
ــواءً في  ــة س ــك الحقب ــخ تل ــذ في تاري النبي

كتــب الحديــث أو التاريــخ)59(
ــاً : إنَّ فقهــاء المســلمين ومفسريهــم    ثاني
قــد اتفقــوا عــى حرمــة الخمــر ـ بــرف 
ــى  ــم ع ــم في دليه ــن اختلافه ــر ع النظ
حرمتــه ـ بينــا نجــد اختلافهــم في حرمــة 

ــذ )60(. النبي
ــث  ــب الحدي ــض كت ــت بع ــاً : نقل ثالث
والروايــة أنَّ الصحابــة أو بعضهــم كانــوا 
ولا   ، النبيــذ  شرب  عــن  يتمنعــون  لا 
ــل  ــد نق ــل لق ــاً ، ب ــك بأس ــدون في ذل يج
الامــام مســلم في صحيحــه شرب النبــي 

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم ( لــهُ )61( 0
رابعــاً : لأن كتــب اللغــة ومعجماتهــا 
قــد فرّقــت بــن المفهومــن ، مــن حيــث 

الأصــل والدلالــة )62(0
مفهــوم  بيــان  عــى  نــأتي  أنْ  وقبــل 
الاجتنــاب ) بصيغتــه الآمــرة( في المنظــور 

الفقهــي أودُّ أنْ انبــه الى أمريــن : 
ــان  ــى بي ــر ع ــوف نقت ــا س الأول : أنن
دلالــة الاجتنــاب في آيتــي تحريــم الخمــر 
، ونســتغتني بهــا  المائــدة 90 ـ 91(   (
ــة مفهــوم الاجتنــاب في ســائر  عــن دلال
أن  وجدنــا  لأننــا  الأخــرى  المواضــع 
ــو  ــا ه ــاء ك ــدى الفقه ــة ل ــا ثابت دلالته
الحــال في مــا تــمَّ بيانــه عنــد المفسريــن 0
الثــاني : أنَّ البحــثَ ليــس معنيّاً بمناقشــة 
الخمــر  تحريــم  حــول  الفقهــاء  أدلّــة 
، بــل أن الأمــر يقتــر  مــن عدمــه 
ــوم  ــة مفه ــول دلال ــتهم ح ــى مناقش ع
ســواءً  الآمــرة  بصيغتــه  الاجتنــاب 
أفهمــوا منهــا دلالــة التحريــم أو عدمــهِ .
وبعــد بيــان مــا تقــدّم ، أودُّ أن أشــرَ 
ــي تتبعــهُ  ــه ومــن خــال مــا أمكنن الى أن
ــاوى  ــه وفت ــب الفق ــن كت ــتقراءهُ م واس
الباحثــن  وآراء  المســلمين  فقهــاء 
والمختصــن ـ القدمــاء منهــم والمعاصرين 
ــاب  ــوم الاجتن ــة مفه ــوص دلال ـ بخص
بصيغتــه الآمــرة )اجتنبــوا( في ســورة 
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ــارة الى آراء  ــن الاش ــه يمك ــدة ، فان المائ
ــم  ــا ث ــوص ، أعرضه ــذا الخص ــة به ثلاث
ــد  ــت في عه ــة حصل ــة تأريخي أورد حادث
الخليفــة الثــاني تمــس الموضــوع ، بعدئــذ 
ــذه  ــا ورد في ه ــة م ــل ومناقش ــم تحلي يت

الفتــاوى وتلــك الآراء 0
ــرأي الاول  أن  ــاب ال ــرى أصح أولاً : ي
ــوا(  ــة ) اجتنب ــاب أو لفظ ــوم الاجتن مفه
الــواردة في ســورة المائــدة قــد أسســت ـ 
ــر  ــة الخم ــم بحرم ــا ـ الى الحك ــد ذاته بح
، وباقــي المفاهيــم الداخلــة عليهــا ، بــل 
لعلّهــم ذهبــوا أن دلالــة الاجتنــاب هنــا 
قــد تعــدت الى الحرمــة المشــددة والمؤكدة 
. وهــذا الــرأي عليــه أغلــب فقهــاء 
المســلمين مــن المذاهــب كافّــة ، ولا ســيما 
ــهاد  ــن الاستش ــم ، ويمك ــاء منه القدم
ــي  ــا أورده القرطب ــرأي ب ــك ال ــى ذل ع
ــالى : )  ــهُ تع ــول : ) قول ــه إذ يق في جامع
فاجتنبــوه( يُريــد أبعــدوه فأمــرَ الله تعــالى 
واقترنــت   ، الامــور  هــذه  باجتنــاب 
بصيغــة الأمــر مــع نصــوص الاحاديــث 
ــاب في  ــل الاجتن ــة ، فحص ــاع الأمّ واجم
ــم ، فبهــذا حُرّمــت الخمــر  جهــة التحري
... وهــو أقــوى التحريــم وأوكــدهُ ( 

0  )63(
ثانيــاً : أمّــا أصحــابُ الــرأي الثــاني ، فهم 
الذيــن لم يتعرضــوا الى دلالــة مفهــوم 

الاجتنــاب أصــاً حــن أرادوا التأســيس 
لحكــم شرعــيٍّ للخمــر ، بــل قد اســتندوا 
ــداً عــن  ــةٍ أخــرى في تحريمهــا بعي الى أدلّ
ــن  ــا يمك ــوا( ، وهــذا م ــة ) اجتنب لفظ
ــال :  ــدي ، ق ــا أوردهُ الراون ــراه في م أنْ ن
)حــدّث عــي بــن يقطــن ، قــال : ســألَ 

ــة  ــدي الخليف المه
ــن  ــام ( * ع ــه الس ــن ) علي ــا الحس أب
الخمــر ، أهــي محرّمــةٌ في كتــاب الله تعــالى 
، فــانَّ النــاس إنــا يعرفــون النهــي عنها ، 
ولا يعرفــون التحريــم لهــا ، فقــال لــهُ أبو 
ــاب الله  ــة في كت ــي محرم ــل ه ــن : ب الحس
ــي  ــعٍ ه ــهُ : في أي موض ــال ل ــالى ، فق تع
ــلْ  ــالى : ) قُ ــه تع ــال : قول ــة ... فق محرّم
إنّــا حــرّم ربي الفواحــشَ مــا ظهــر منهــا 
ــذٍ  ــمَّ بعدئ ومــا بطــن والأثــم ( )64( ، ث
يربــط الامــام ) عليــه الســام( هــذه 
ــن  ــئلونك ع ــالى : ) يس ــه تع ــة بقول الآي
الخمــر ... قُــلْ فيهــا إثــمٌ كبــر()65()66( 0
وقــد أورد مُغنيــة كذلــك في معــرض 
ــه  ــر قول ــة الخم ــان حرم ــن بي ــه ع حديث
: ) وقــد ثبُــتَ تحريــم الخمــر ، وانهــا 
ــم  ــن ( ث ــرورة الدي ــر ... ب ــن الكبائ م
يســتدلُّ عــى ذلــك بأحاديــث نبويــة 
تبــنّ نهــي النبــي ) صــى الله عليــه وآلــه(  
بــل  فحســب  هــذا  ليــس   ، للخمــر 
يســتدل بوصــف الله تعــالى لهــا ) الخمــر( 
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ــارةً بالرجــس ويضيــف  ــارةً بالاثــم وت ت
ــمٌ  ــا إث ــا أنه ــي في تحريمه ــة : ويكف مغني
ــك  ــيطان )67( 0 كُلُّ ذل ــل الش ــن عم وم

دون الاشــارة الى دلالــة الاجتنــاب0
وهكــذا نلحــظ أنَّ أصحــاب هــذا الرأي 
لم يســتندوا في بيــان حرمــة الخمــر الى 
ــل لقــد اســتعانوا  ــاب ، ب مفهــوم الاجتن

ــرهِ . ــرى غ ــة أخ بأدلّ
ــال  ــاً : ويقــف عــى النقيــض ممــن ق ثالث
الحرمــة  الى  يؤســس  الاجتنــاب  بــأن 
، أصحــابُ الــرأي الثالــث ، إذ يــرى 
هــؤلاء أن لفظــة ) اجتنبــوا( ليــس لهــا أيّة 
ــن  ــب ولا م ــن قري ــة لا م ــة بالحرم علاق
ــد ، ومــن اؤلئــك الباحــث المعــاصر  بعي
د 0 محمــد شــحرور ، الــذي يــرى أن 
ــاء  ــدة ـ وإنْ ج ــورة المائ ــاب في س الاجتن
بصيغــة الأمــر ـ يشــر الى دلالــة النصــح 
والابتعــاد عــن تنــاول الخمــر ، وقــد 
أورد قولــه : ) أنَّ مَــنْ قــال إنَّ الاجتنــاب 
ــدق ،  ــد ص ــم فق ــن التحري ــل م ــو أق ه
لأنَّ التحريــم هــو لحــدود الله ... وإنَّ 
مَــنْ يقــول إنَّ الاجتنــاب أعــى مــن 
ــزاودة  ــاب الم ــن ب ــه م ــم ، فقول التحري
ــرى أنَّ  ــحرور ي ــى أن ش ــط()68( 0 ع فق
ــد  ــح بخصــوص الخمــر ق النهــي الصري
ورد في نهايــة الآيــة )91( مــن ســورة 
ــم  ــل أنت ــالى : ) ... فه ــه تع ــدة ، قول المائ

ــون( . منته
ــي  ــة الت ــة التاريخي ــر الى الحادث والآن أش
ــر  ــاني عم ــة الث ــد الخليف ــت في عه حصل
بــن الخطّــاب ، والتــي أوردهــا الطــري 
في تأريخــه إذ يقــول : ) كتــب أبــو عبيــدة 
المســلمين  مــن  نفــراً  إنَّ   ، عمــر  الى 
ــو  ــم ضرار وأب ــراب ، منه ــوا ال أصاب
جنــدل ، فســألناهم فتأوّلــوا ، وقالــوا 
ــم  ــل أنت ــال : ) فه ــا ، ق ــا فاخترن : خُيّن
ــب  ــا 0 فكت ــزم علين ــون ( ، ولم يع منته
اليــه عمــر : فذلــك بيننــا وبينهــم ) فهــل 
ــوا )69( 0 ــي فانته ــون ( يعن ــم منته أنت
وفي ضــوء مــا تقــدم ، يمكــن تحليــل 
ــاء  ــاوى الفقه ــاء في فت ــا ج ــة م ومناقش
مفهــوم  دلالــة  بشــأن  وآراءهــم 
الاجتنــاب ودورهــا في التأســيس لحكــم 

الخمــر بــا هــو آت : 
ــة  ــى الدلال ــا م ــا في ــد بيّن ــا ق أولاً : إنن
، وهــذه  الاجتنــاب  لمفهــوم  اللغويــة 
الدلالــة لا تنهــض ـ بــأي حــال مــن 
لحكــم  التأســيس  الى  ـ  الاحــوال 

التحريــم.
جــاء  القــرآني  الخطــاب  إنَّ   : ثانيــاً 
واضحــاً بيّنــاً فيــا أراد بيــان تحريمــه 
 ، الكريــم  القــرآن  منثــورة في  لأمــور 
ومنهــا  قولــه تعــالى : ) حُرّمــت عليكــم 
ــر ...()70(  ــم الخنزي ــدم ولح ــةُ وال الميت
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، وكقولــه تعــالى : ) حُرّمــت عليكــم 
وعليــه   0  )71()... وبناتكــم  أمهاتكــم 
ــم الخمــر لجــاء ذلــك  ــو أراد تحري ــه ل فان
ــا  ــع م ــاء م ــا ج ــاً ك ــمُ واضح التحري

ذكرنــاه .
انَّ  يــرى  مَــنْ  وبخصــوص   : ثالثــاً 
ــدة  ــة المؤك ــي الحرم ــر يعن ــاب الخم اجتن
أو المشــددة ، نقــول : إنَّ الله تعــالى حــرّم 
ــكاح المحــارم ، فهــل يُعقــل أنْ يكــون  ن
ــكاح  ــن ن ــة م ــدُّ حرم ــر أش شرب الخم

المحــارم ؟ .
ــن  ــا ورد ع ــوص م ــا بخص ــاً : وأم رابع
ــر في  ــوا الخم ــن شرب ــر الذي ــك النف اؤلئ
عهــد الخليفــة الثــاني ، فاننــا نــرى أن 
الخليفــة قــد حاججهــم بقولــه تعــالى : ) 
فهــل أنتــم منتهــون( وهــي الحجــة التــي 
اســتندوا اليهــا ، ولم يدعــم دليلــه بصيغــة 
الاجتنــاب الآمــرة ، ولــو أنــه كان يــرى 
فيهــا حجــةً لذكرهــا ، مــع الأخــذ بنظــر 
ــة عهــد  ــة حديث ــار أن هــذه الحادث الاعتب
بزمــن الرســول ) صــى الله عليــه وآلــه( 
صاحــب  عــاصر  قــد  الخليفــة  وانَّ   ،

ــه(. ــه وآل ــى الله علي ــة ) ص الشريع
نتائج البحث :

بعــد مــا تقــدّم بيانــهُ مــن التعريــف 
 ، لغويّــاً  الاجتنــاب  لفظــة  بدلالــة 
ومحاولــة وضــع تعريــف اصطلاحــيٍّ 

ــن  ــاب ع ــف النق ــردة ، وكش ــذه المف له
المنظــور  وفي   ، قرآنيــاً  المفــردة  دلالــة 
ــم  ــصَ الى أه ــا أن نخل ــي ، يمكنن الفقه

النتائــج ومنهــا : 
ــا  ــاء واصطفاءه ــداب الس أولاً : إنَّ انت
ــاً ،  ــاً عظي ــلُ تشريف ــة يُمثّ ــةِ العربيّ للِّغ
وهــذا التشريــف يجــب أن يُقابــل بأمريــن 
ــا  ــوص في أسرار ومزاي ــا : الغ 0 اولاهم
هــذه اللغــة وإعتمادهــا عامــاً أساســياً في 
ــرآني  ــاب الق ــهُ الخط ــاّ يحمل ــف ع الكش
مــن معــانٍ ودلالاتٍ عميقــة 0 وثانيهــا 
: الاســهمام في نــر الثقافــة اللغويــة 
ــة متخصصــة ،  عــن طريــق مراكــز بحثي
ــن  ــاتذة أكاديم ــن أس ــاة م ــون مُتبن وتك

ــة . ــرة عالي ــة وخ ذوي دراي
ثانيــاً : لا بُــدَّ أنْ يُنظــر الى مــا عليــه واقــع 
المجتمــع الاســامي ـ بوصــف انتــاءات 
ــددة ـ  ــب متع ــى مذاه ــه ع ــلمين في المس
ــح  ــاة لفت ــك مدع ــوّة ، وأنَّ ذل ــن الق بع
ــة ، ولا  ــم والمعرف ــيحة للعل ــواب فس أب
يعنــي ذلــك مطلقــاً عامــل ضعــف 
الى  يدعــو  الديــن  أن  بــل   ، وهــوان 
ــان  ــل والادي ــائر المل ــى س ــاح ع الانفت
ــامح  ــانية وروح التس ــة الانس ــت مظّل تح

ــة . والمحبّ
ثالثــاً : لا بُــدَّ مــن إعــادة النظــر في مصادر 
ــراث  ــص ال ــا يخ ــيما م ــراث ولا س ال
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والاعــراف   ، والفقهــي  التفســري 
ــع  ــل م ــرآن والتعام ــرآءة الق ــة ق بحقيق
تواكــب  متجــددة  قــرآءاتٍ  خطابــه 

المســرة الحضاريــة والتطــور 
المعــرفي ، عــى أن يتــمَّ التعامــل مــع 
ذلــك الــراث باحــرامٍ عــالٍ لا بقدســية 

ــة. مفرط
رابعــاً : إنَّ الخطــاب القــرآني بحاجــةٍ 
بعــض  في  النظــر  إعــادة  الى  ماسّــة 
)الُمســلّمات القرآنية( كالناســخ والمنســوخ 
وكمفهــوم الــرادف في القــرآن ، لأن هذه 
الاعــادة مــن شــأنها فتــح مغاليــق كثــر 

ــة  ــق الكوني ــن الحقائ م
خامســاً : التعامــل مــع التاريخ الانســاني 
المســلمين  وتاريــخ   ، عامًــةٍ  بصــورةٍ 
يُــدرس  أن  يجــب  خاصّــة  بصــورة 
بمنهجيــة علميــة تعتمــد مبــدأ التحليــل 
طبقــاً لحقائــق  والموضوعــي  الواعــي 
ــا  ــض كل م ــرآني ، وأن يُرف ــاب الق الخط

ــاب 0 ــك الخط ــع ذل ــارض م يتع
سادســاً : إنَّ الخطــاب القــرآني يحمــل 
ــةٍ  ــن جه ــو م ــن ، فه ــن واضحت حقيقت
الحقيقــةُ  وهــذه   ، وجــوه  ذو  حّمــالٌ 
مدعــاة لتناولــه بدراســات أكثــر رصانــة 
ودقّــة ، وســر أغــواره ، والكشــف عــن 
مكنوناتــه وأحكامــه ، ومــن جهــةٍ أخرى 
هــو خطــابُ هدايــةٍ للنــاس كافّــة ، ومــن 

ــاء أن  ــل الى الادع ــي المي ــا ينبغ ــا ف هن
ــز  ــده تعجي ــن مقاص ــاب م ــك الخط ذل

ــكار . ــتيت الاف ــول وتش العق
بمــكان  الــرورة  مــن   : ســابعاً 
عــدم التضييــق عــى النــاس بحجــة 
الاســتدلال بالخطــاب القــرآني ، فالصيــغ 
الآمــرة واضحــة الدلالــة ـ وان تعــددت 
ـ وكذلــك الصيــغ الناهيــة ، فالاجتنــاب 
وعــدم الاقــراب ومــا شــاكلها لا تعنــي 
ـ عــى أيّــة حــال ـ الحكــم بالحرمــة ، وقد 
قــال صاحــب الشريعــة ) صــى الله عليــه 
ــمحاء 0 ــة الس ــم بالشريع ــه( : جئتك وآل
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الهوامش   
1 0 النساء : 36 .

2 0 ابراهيم : 35 .
ــري ، ص192  ــاح ، الجوه ــم الصح 3 0 معج

ـ 193 .
4 0 التوبة : 35 0

5 0 السجدة : 16 0
6 0 الاعراف : 191 0

7 0 النساء : 36  0
8 0 الزمر : 56 0
9 0 النساء : 36 .

10 0 الليل : 17 ـ 18 0
11 0 ابراهيم : 35 0

12 0 المائدة : 6 0
13 0 المفــردات في غريــب القــرآن ، الأصفهــاني 

، ص104 ـ 105 0
14 0 النساء : 36 0

ــد  ــور ، المجل ــن منظ ــرب ، اب ــان الع 15 0 لس
0 ص166   ، الأول 

16 0 معجــم القامــوس المحيــط ، الفــروز 
0  264 ـ  ص263   ، آآبــادي 

17 0 الزمر : 56 0
18 0 أقرب الموارد ، الشرتوني ، 469/1 0

ــال ،  ــة ، النعّ ــاظ القرآني ــوعة الالف 19 0 موس
. ص216 

20 0 ينظــر : أبنيــة الــرف في كتــاب ســيبويه 
، معجــم ودراســة ، د 0 خديجــة الحديثــي ، 

. ص151 
ــرف ،  ــن ال ــرف في ف ــذا الع ــر : ش 21 0 ينظ

ــاوي ، ص42 . ــد الحم أحم
22 0 الأمثل ، الشيرازي ، 100/4 .

23 0 التوبة :35 .
24 0 السجدة :16 .

25 0 الاعراف : 191 .
26 0 النساء : 36 0

27 0 المائدة :6 0
28 0 الزمر :17 .

29 0 النساء : 31 0
30 0 الشورى : 37 .

31 0 النجم : 32 0
32 0 المائدة : 90 0
33 0 النحل : 36 0

34 0 الحج : 30 0
35 0 الحجرات : 12 0

36 0 المائــدة : 90 ، النحــل : 36 ، الحــج : 30 
، الحجــرات : 12 0

 ، القــرآن  تفســر  في  البيــان  مجمــع   0  37
0  411/7  ،  3 المجلــد   ، الطــرسي 

 ، الــرازي  الفخــر   ، الكبــر  التفســر   0  38
0  425/12  ، الرابــع  المجلــد 

39 0 يقصد الآية 90 من سورة المائدة 0
40 0 تفســر الصــافي ، الفيــض الكاشــاني ، 

0  447/1
41 0 تفسير الميزان ، الطباطبائي ، 101/6 0

42 0 الأمثــل ، نــاصر مــكارم الشــرازي ، 
.  100/4

43 0 تفســر آيــات الاحــكام ، باقــر الايــرواني 
. 623/1 ،

44 0 ينظــر : مجمــع البيــان ، الطــرسي ، المجلــد 
6 ، 155/14 ، المجلــد 7 ، 148/17 ، المجلــد 
الفخــر   ، الكبــر  ، والتفســر   227/26 ، 9
ــد 8 ،  ــد 7 ، 204/20 ، المجل ــرازي ، المجل ال
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223/23 ، المجلــد 10 ، 110/28 ، والميــزان 
 ،  304/14  ،  198/12  ، للطباطبائــي   ،
263/18 ، والامثــل ، للشــرازي ، 135/8 
، 10 /236 ، 399/16 ، وتفســر الصــافي 
 ،  488/2  ،  313/2  ، الكاشــاني  للفيــض   ،

.  346/3
45 0 لبيــان معــاني هــذه المفاهيــم ، ينظــر : 

0 الســيوطي ، ص155   ، تفســر الجلالــن 
46 0 المفردات ، الاصفهاني ، ص317 0

47 0 م ، ن  ، ص 195 .
48 0 م ، ن ، ص 535 .

49 0 م ، ن ، ص 224 0
50 0 النور : 12 .

51 0 ينظــر : مجمــع البيــان ، الطــرسي ، المجلــد 
0 227/26 ، 9

 ، الــرازي   ، الكبــر  التفســر   : ينظــر   0  52
ــرازي  ــل ، الش ــد 10 ، 110/28 ، الامث المجل
، 399/16 ، الميــزان ، الطباطبائــي ، 263/18 
، تفســر القــرآن الكريــم ، عبــدالله شــر ، 
ــيوطي ، ص  ــن ، الس ــر الجلال ص483 ، تفس

0  686
53 0 المائدة : 3 0

54 0 الكتــاب والقــرآن 0 قــرآءة معــاصرة ، د0 
محمــد شــحرور ، ص 477 0

ــيوطي ،  ــن ، الس ــر الجلال ــر : تفس 55 0 ينظ
0 ص155 

56 0 المائدة : 3 0
57 0 مريم : 43 0

58 0 الاعراف : 104 ـ 105 0
ــاري  ــاري ، البخ ــح البخ ــر : صحي 59 0 ينظ
ــور ، الحديــث  ــة والت ــاذ في الأوعي ــاب الانتب ، ب

5591 ، ص1020 ، وصحيــح مســلم ، الامــام 
مســلم ، بــاب اباحــة النبيــذ00 ، الحديــث 
5249 ومــا بعــده ، ص772 ، وتاريــخ الطبري 

ــا . ــا بعده ، 66/4 وم
 ، القــرآن  لاحــكام  الجامــع   : ينظــر   0  60

.  182/3  ، القرطبــي 
61 0 صحيــح مســلم ، بــاب اباحــة النبيــذ 00 

ص773 0
62 0ينظــر : معجــم مقاييــس اللغــة ، ابــن 
ــردات في  ــارس ، ص311 و ص 971 ، والمف ف
غريــب القــرآن ، الاصفهــاني ، ص 165 و ص 
ــار  ــة ، مخت ــاظ القرآني ــوعة الالف 503 ، وموس

النعّــال ، ص 285 و ص 765 0
 ، القــرآن ، القرطبــي  0 جامــع أحــكام   63

.  177/3
ــام(  ــه الس ــن ) علي ــه أبي الحس ــد بقول *قص
الامــام عــي بــن موســى الرضــا ، وهــو الامــام 
) عليهــم  البيــت  أهــل  أئمــة  مــن  الثامــن 

الســام( 0
64 0 الاعراف : 33 0

65 0 البقرة : 219 0
66 0 فقــه القــرآن ، الراونــدي ، 323/2 ومــا 

بعدهــا 0
67 0 فقــه الامــام جعفــر الصــادق ) عليــه 
ــة ، 388/4 0 ــواد مغني ــد ج ــام(  ، محم الس
68 0 الكتــاب والقــرآن  00 قــراءة معــاصرة  ، 

د 0 محمــد شــحرور ، ص 477 0
69 0 تاريخ الطبري ، الطبري ، 66/4 0

70 0 المائدة : 3 .
71 0 النساء : 23 .
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مصادر البحث :
•خير ما يُبتدىء به القرآن الكريم .

1 0 أبنيــة الــرف في كتــاب ســيبويه 0 معجــم 
مكتبــة   ، الحديثــي  خديجــة   0 د   ، ودراســة  

نــاشرون ، لبنــان ـ بــروت ، ط1 ، 2003 
العربيــة  فصيــح  في  المــوارد  أقــرب   0  2
ــوني ، دار  ــوري الشرت ــعيد الخ ــوارد ، س والش
 ، ط2   ، ايــران  ـ  والنــر  للطباعــة  الاســوة 

 1 9 1 3
3 0 الأمثــل في تفســر كتــاب الله الُمنــزل ، نــاصر 
مــكارم الشــرازي  ، دار احيــاء الــراث العــربي 
للطباعــة والنــر والتوزيــع ، بــروت ـ لبنــان ، 

ط1 ، 1423 هـ ـ 2002 م 0
ــوك  ــم والمل ــخ الأم ــري ، تاري ــخ الط 4 0 تاري
ــر الطــري ) ت :  ــو جعفــر محمــد بــن جري ، أب
310 هـــ ( ، دار احيــاء الــراث العــربي للطباعة 
والنــر والتوزيــع ، بــروت ـ لبنــان ، ط1 ، 

1429 هـــ ـ 2008 م 0
5 0 تفســر الجلالــن ، جــال الديــن محمــد بــن 
ــن  ــن ب ــن عبدالرحم ــال الدي ــيّ و ج ــد الح أحم
ــم  ــد كري ــه : محم ــدّم ل ــيوطي ، ق ــر الس أبي بك
ــداد  ــة ـ بغ ــة النهض ــح ، مكتب ــعيد راج ــن س ب

ــع 0 ــر والتوزي ــة والن للطباع
ــب  ــن الملق ــولى محس ــافي ، الم ــر الص 6 0 تفس
 ،  ) هـــ   1091  : ت   ( الكاشــاني  بالفيــض 
صححــه وقــدّم لــهُ وعلّــق عليــه : حســن 
الأعلمــي  مؤسســة  منشــورات   ، الاعلمــي 
ــان ، ط1 ، 1429  ــروت ـ لبن ــات ، ب للمطبوع

هـــ  ـ 2008 م 0
7 0 تفســر القــرآن الكريــم ، عبــدالله شــرّ ) ت 
: 1242 هـــ ( ، راجعــه : حامــد حفنــي داود ، 

ــان ،  ــروت ـ لبن ــربي ، ب ــراث الع ــاء ال دار احي
ط3 ، 1397 هـــ  ـ 1977 م 0

ــرازي ، طبعــة  8 0 التفســر الكبــر ، الفخــر ال
ــق  ــب تحقي ــداد : مكت ــة ، اع ــدة مصحح جدي
دار احيــاء الــراث العــربي ، دار احيــاء الــراث 

ــان ، ط1 0 ــروت ـ لبن ــربي ، ب الع
9 0 الجامــع لاحــكام القــرآن ، محمــد بــن أحمــد 
الأنصــاري القرطبــي ) ت : 671 هـــ ( ، اعتنب 
بــه وصححــه : هشــام ســمير البخــاري ، طبعــة 
ــربي ،  ــراث الع ــاء ال ــة ، دار احي ــدة منقح جدي

بــروت ـ لبنــان ، ط1 0
10 0 دروس تمهيديــة في تفســر آيــات الأحكام 
، باقــر الايــرواني ، مكتبــة دار المجتبــى ، النجف 
الاشرف ـ العــراق ، ط1 ، 1430 هـــ  ـ 2009 

م 0
ــد  ــرف ، أحم ــن ال ــرف في ف ــذا الع 11 0 ش
للطباعــة  المحبــن  منشــورات   ، الحمــاوي 

والنــر ، ط1 ، 1430 هـــ  0
عبــدالله  أبــو   ، البخــاري  صحيــح   0  12
 ، صــادر  دار   ،  ) هـــ   256  : ت   ( البخــاري 

0 لبنــان  ـ  بــروت 
ــلم )  ــن مس ــو حس ــلم ، أب ــح مس 13 0 صحي
ت : 261 هـــ ( ، دار صــادر ، بــروت ـ لبنان 0

14 0 فقــه الامــام جعفــر الصــادق ) عليــه 
ــواد  ــد ج ــتدلال ، محم ــرض واس ــام ( ، ع الس
ــر  ــة والن ــان للطباع ــة أنصاري ــة ، مؤسس مغني
ــران ، ط6 ، 1425 هـــ  ـ 2005 م 0 ــم ـ اي ، ق
ــن  ــعيد ب ــن س ــب الدي ــرآن ، قط ــه الق 15 0 فق
هبــة الله الراونــدي ) ت : 573 هـــ ( ، تحقيــق : 
عبــاس هاشــمي بيــدكلي ، مؤسســة أهــل البيت 

) عليهــم الســام (  ، قــم ـ ايــران ، ط1 0
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ــاصرة ، د  ــرآءة مع ــرآن 00 ق ــاب والق 16 0 الكت
ــع  ــات للتوزي ــة المطبوع ــحرور ، شرك ــد ش 0 محم
ــان ، ط  10 ، 2011 م 0 ــروت ـ لبن ــر ، ب والن
ــن  ــد ب ــن محم ــال الدي ــرب ، جم ــان الع 17 0 لس
مكــرم بــن منظــور ، مراجعــة وتدقيــق : د 0 
يوســف الســباعي وآخــرون ، مؤسســة الاعلمــي 
للمطبوعــات ، بــروت ـ لبنــان ، ط1 ، 1426 هـــ  

ـ 2005 م 0
18 0 مجمــع البيــان في تفســر القــرآن ، أبــو عــي 
ــق  ــه وعل ــرسي ، حقق ــن الط ــن الحس ــل ب الفض
عليــه : لجنــة مــن العلــاء والمحققــن الأخصّائيــن 
، مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــات ، بــروت ـ 

ــان ، ط2 ، 1425 هـــ  ـ 2005  م 0 لبن
19 0 معجــم الصحــاح ، اســاعيل بــن حّمــاد 
الجوهــري ) ت : 393 هـــ ( ، رتبــه وصححــه 
: ابراهيــم شــمس الديــن ، شركــة الاعلمــي 
للمطبوعــات ، بــروت ـ لبنــان ، ط1 ، 1433 هـــ  

0 م   2012 ـ 
القامــوس المحيــط ، مجدالديــن  0 معجــم   20
محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي ) ت : 807 
هـــ ( ، رتبــه وصححــه : ابراهيــم شــمس الديــن 
ــات ، ط1 ، 1433  ــي للمطبوع ــة الاعلم ، شرك

هـــ  ـ 2012 م 0
21 0 معجــم مقاييــس اللغــة ، أبــو الحســن أحمــد 
ــا ) ت : 395 هـــ ( ، دار  ــن زكري ــارس ب ــن ف ب
احيــاء الــراث العــربي ، بــروت ـ لبنــان ، اعتنــى 
بــه : د 0 محمــد عــوض مرعــب والآنســة فاطمــة 

محمــد اصــان ، 1429 هـــ  ـ 2008 م 0
أبــو   ، القــرآن  غريــب  في  المفــردات   0  22
ــب  ــروف بالراغ ــد المع ــن محم ــن ب ــم الحس القاس
الأصفهــاني ) ت : 502 هـــ ( ، ضبــط : هيثــم 
ــروت ـ  ــربي ، ب ــراث الع ــاء ال ــي ، دار احي طعيم

لبنــان ، ط1 ، 1428 هـــ  ـ 2008 م 0
23 0 موســوعة الألفــاظ القرآنيــة ، مختــار فــوزي 
ــم : بكــري شــيخ أمــن ، مؤسســة  ــال ، تقدي النعّ

دار العلــم للنــر ، ط1 0
ــن  ــد حس ــرآن ، محم ــر الق ــزان في تفس 24 0 المي
ــدم  ــلمان ، ق ــر س ــاد باق ــق : اي ــي ، تحقي الطباطبائ
لــه : الســيد كــال الحيــدري ، دار احيــاء الــراث 

ــربي ، ط1 ، 1427 هـــ  ـ 2006 م 0 الع
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Abstract:
  Praise be to god who revealed the 
book to his servant and did not make 
him crooked and peace be upon his 
servants who were chosen from 
among the pure messengers proph-
ets and imams . 
Especaially their seal and master 
muhammed and his pure family and 
chosen companions and next .
God has honored man and preferred 
him over the rest of his creation and 
moched all that is on earth from him 
. then he increased in honor the holy 
Quran .
He devoted the arab nation to own-
ing their language to be a container 
fer his speech . wich is still sprink 
led with all kinds of sciences and 
knowledge . 
And since the quran speech was a 
final and com prehen sive speech for 
all human beings the taxt was fixed 
and renewed in a way the that fits 
the human need and flts the path of 
human civilization this is one of the 
his immortality and a miracle and in 
light of that it was a fact that schol-
ars and reserachers should continue 
to study it ways to envy it and reveal 
its connotations and meanings .
The limits of that do not depend on 
the maeit its faculties its chapters 
and its verses but rather te the con-
notations of vecbulary .

Concepts and formulas but rather to 
the syntactic movements letters as 
it is not hidden that this movement 
may have an independent accurate 
and deep conntation .
The dealt with in an independent 
study the signify cance of the thrash 
movementon the ltter the present 
tense yaa in a vocabulary that they 
tolerate contained in the verse of 
lashing and we concluded its ability 
to esta blish a precise legal ruling . 


